
هــل يســتطيع علــم الاجتمــاع تفســير كــل
ظواهر الحياة؟

, فبراير  | كتبه لبنى لطيف

حينما صغت هذا المصطلح “العلمجة” لم يكن الأمر اعتباطيًا أو صدفة بل كان وليد ظروف قاهرة
ألمت بالعلم و المجتمع معا، وهو الأمر الذي جعل عالم الاجتماع الفرنسي ألان توران منذ ثلاث سنوات
يقول بموت المجتمعات في كتابه الموسوم “نهاية المجتمعات”، حيث بات لا مكان للاجتماعي في وقتنا

الراهن، بسبب موت المؤسسات الاجتماعية وعلماء الاجتماع معا.

فدورهما اصبح ضعيفا ومشتتا حسبه.. خاصة ما أظهرته التغيرات السياسية والاجتماعية مؤخرا في
بلدان عربية ( الربيع العربي ) من هشاشة و خور  دور علم الاجتماع من جهة والحركات الاجتماعية
من جهة أخرى، ما أودى حسبه الى موت المجتمعات، بيد أنني لا أؤيد فكرته تلك تمام التأييد، و إن
كنت اتفق معه بأن دور الاجتماعي بات باهتا إلا انني أرى من جهة مقابلة في تلك الأوضاع والتقلبات

والتغيرات المجتمعية فرصة لعلم الاجتماع حتى يقود خطام المجتمعات.

سيطرت الفلسفة السياسية في عصر ما قبل الصناعة على الحياة السياسية و
الاجتماعية و المجتمعية عموما، سيطر كذلك الاقتصاد فيما بعد في عصر

الصناعة، و اليوم في عصر ما بعد الصناعة ( ما بعد الحداثة ) تظهر مساحة
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فارغة لن يستطيع ملئها علم سِوى علم الاجتماع

فكما سيطرت الفلسفة السياسية في عصر ما قبل الصناعة على الحياة السياسية و الاجتماعية و
ــوم في عصر مــا بعــد ــة عمومــا ، ســيطر كذلــك الاقتصــاد فيمــا بعــد في عصر الصــناعة ، و الي المجتمعي
الصناعة ( ما بعد الحداثة ) تظهر مساحة فارغة لن يستطيع ملئها علم سِوى علم الاجتماع ! في
ضَل ما أسميه ب ” علمجة الحياة ” ، بل أن هذه التغيرات الجديدة منذ بدايات الربيع العربي و ما
لحــق بمجتمعاتنــا مــن تــداعيات مجتمعيــة للحــراك الســياسي ، تتطلــب بالفعــل حضــورا قويــا و فعــالا

لعلماء الاجتماع في بلداننا حتى يقفوا عند هذه التغيرات بالدراسة و التحليل و التنميط .

غــير أننــا نجــد اليــوم ، تراجعــا لــدور علــم الاجتمــاع في فهــم و تفســير الحقيقــة الاجتماعيــة و أخــص
بالحديث  مجتمعاتنا العربية الاسلامية، لسببين : 

أولاً: عائد إلى النظرية في حد ذاتها، وارتباطها بالايديولوجيا الأجنبية، ما يجعل المؤسسات الاجتماعية
خاضعة لعقل وآلية الآخر، استراتيجيا وعمليا معا! 

ثانيًــا: يعود إلى علمــاء الاجتمــاع والمتخصــصين فيــه، حيــث ركنــت العقــول الى وكــن الآخــر فبــاتت تــأتمر
بأمره دون تمحيص ولا غربلة.. ولا إبداع ذاتي يحقق استفاقة و نهضة مجتمعاتها! 

و لهذا وجب علينا حقا النهوض بعلم العمران البشري كما سماه المؤسس الأول العربي المسلم عبد
الرحمـن بـن خلـدون في القـرن الرابـع عـشر (وهـو مـا يقـابله علـم الاجتمـاع الغـربي الـذي ظهـر في القـرن
التــاسع عــشر ) فنفسر الحقــائق الاجتماعيــة انطلاقــا مــن واقعهــا الاجتمــاعي المحلــي كمــا فعــل ابــن
خلــدون ! و ليــس كمــا يفعــل اليــوم عرابــدة الفكــر الغــربي في جامعاتنــا المكلومة.. خاصــة و أن موجــات
الإلحاد و ” الزندقة الفكرية ” قد تفشت و فاحت في جامعاتنا العربية الاسلامية فعدنا لا نجد ريحا
لأصالة العلم الرزين والرصين، سوى كثرة الحطاط الفكري المتناثر بين جدران الجامعات، وعلى شفاه
يـة جـادة تحـاكي و تشاكـل المتقـولين علميـا.. في الـوقت الـذي نحـن فيـه أحـوج مـا يكـون إلى إقامـة نظر

واقعنا المحلي بكل خصوصياته الدينية والثقافية والجيوسياسية والاقتصادية.

غير متناسين ولا غافلين بهذا الخصوص، ذلك الدور الذي لعبه  المفكر و عالم الاجتماع المصري احمد
يــة إلا أنــه كــان ســمير نعيــم رحمــه الله رغــم اختلافي معــه في بعــض المسائــل تخــص الأيــديولوجيا الفكر
صَاحِب  قضية، فهو الذي ناضل بعلم الاجتماع ومن أجل عِلْمُ الاجتماع معا، محاولا فهم وتحليل

الأوضاع الاجتماعية للمجتمعات العربية برؤية محلية انطلاقا من الذات العربية.

وفي الوقت الذي شدد فيه عالم الاجتماع الفرنسي اميل دوركايم على أهمية و ضرورة أن يفسر كل ما
هو اجتماعي إلا بالاجتماعي ، و هو الأمر الذي نراه صائبا الى حد ما ، إلا أنني لا أجد حرجا في القول

بضرورة أن يفسر كل ما هو ( حياتي ) بالاجتماعي!

ـــلة بـــه ، فقـــد نفسر الســـياسي أي أن علـــم الاجتمـــاع بامكـــانه تفســـير كـــل ظـــواهر الحيـــاة ذات الص
بالاجتماعي كما قد نفسر الاقتصادي بالاجتماعي وهكذا.. فكل مظاهر الحياة المجتمعية اليوم يظهر



عليهـا جليـا و بوضـوح لافـت طغيـان البعـد الاجتمـاعي، ومـرد ذلـك إلى كـون المجتمعـات اليـوم تعيـش
حالة من الغليان جعلت من البعد الاجتماعي بارزا وبقوة ، و لهذا أرى أن زمننا اليوم هو زمن علم

الاجتماع بحق.

السياسة باتت تحركها الشعوب وسلطة الرأي العام كما أن اقتصاد اليوم بات
تحركه المعلومات و سلطة المعرفة

فالسياسة باتت تحركها الشعوب وسلطة الرأي العام كما أن اقتصاد اليوم بات تحركه المعلومات و
سـلطة المعرفـة ، و هنـا يظهـر طغيـان البعـد الاجتمـاعي علـى الحيـاة المجتمعيـة ، و هـو الأمـر الـذي أراه
جليــا بأنــه لا الفلســفة السياســية اليــوم ولا الاقتصــاد قــادران علــى اســتيعاب الحــراك الســياسي و
الاقتصادي دون تشخيص و تحليل و استشراف الاجتماعي ، ليكون علم الاجتماع بذلك هو العلم
المطــالَب اليــوم بقيــادة العقــل المابعــد حــداثي حــتى يضطلــع بــدوره الحقيقــي و الرائــد في تفســير حركــة

التاريخ بكل حيثياتها و أبعادها و تداعياتها .. و هو ما أسميته ب ” العلمجة ” . 
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